
ــــل ــــا عــــبر ك ــــون عــــن “أم القضاي ــــن تب أي
الأزمنة”؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

المواقـف لا تظهـر إلا في الشدائـد والأزمـات، فهـي الـتي تكشـف لـك الحقـائق المخفيـة، وهـذا مـا حصـل
كـثر مـن شهـر ضـد أهلنـا في قطـاع غـزة مـؤخرًا بشكـل جلـي خلال العـدوان الصـهيوني المتواصـل منـذ أ

والضفة الغربية وباقي فلسطين المحتلة.

الكثــير مــن قــادة الــدول العربيــة كــانوا لا يفوتــون فرصــة للحــديث عــن دعمهــم اللامحــدود للقضيــة
الفلسـطينية، ويغـازلون الشعـوب بـالكلام المعسـول والشعـارات الرنانـة عـن دعـم فلسـطين والانتصـار

للقضية المركزية الأولى للعرب وفق ادعاءاتهم المتكررة.

بعـض القـادة تجاوزنـاهم، نعـرف حقيقتهـم ويـدهشنا إن أقـدموا علـى القيـام بخطـوات ملموسـة -لا
ـــا مـــع الفلســـطينيين، لكـــن ثمّـــة قـــادة ســـحروا الشعـــوب بمـــواقفهم الكلاميـــة ســـمح الله- تضامنً

وعنترياتهم الصوتية للتعبير عن مدى ارتباطهم بالقضية الفلسطينية.

كـــد في أبريل/نيســـان  أن مـــن هـــؤلاء؛ الرئيـــس الجـــزائري عبـــد المجيـــد تبـــون الـــذي ســـبق أن أ
فلسطين هي توأم الجزائر، وأنه لن يتخلى عنها مهما كان الحال، لكن الأسابيع الأخيرة كشف أن

كثر من كتابة على الماء. تصريحاته القوية ليس أ
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ادعاءات تبون بنصرة فلسطين
كد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن هذه القضية ضمن حديثه المتكرر عن القضية الفلسطينية، أ
بالنسبة للجزائر بمثابة “أم القضايا عبر كل الأزمنة”، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يجب أن

يحصل على حقوقه غير منقوصة، وأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين.

 قارب عدد شهداء فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ
كتوبر/تشرين الأول الماضي،  ألف شهيد أ

في موضع آخر، قال تبون في اجتماع حكومي إن “فلسطين هي قضية وطنية بالنسبة إلى الجزائر،
ونحـن لا نقبـل الاسـتعمار” لهـا، مضيفًـا أنـه “لـو اسـتعمرت فلسـطين أقـوى دولـة في العـالم فسـنبقى

ندعمها. وفلسطين للفلسطينيين، وليست لغيرهم”.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث تبون في ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم  أ
كثر من مناسبة عن دعم بلاده للحق الفلسطيني، واصفًا ما يحدث في غزة بـ”جرائم حرب مكتملة أ

الأركان”.

موقف باهت
يقول تبون إن نظامه كان دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني قولاً وفعلاً، لكن للأمانة لم نسمع إلا
القول فقط أما الفعل فلم نر منه شيئًا حتى هذه اللحظة، فتبون امتهن الكلام كغيره من القادة

العرب.

كثر حزمًا تجاه القضية الفلسطينية، وتوحيد الصف العربي من أجل دعت الجزائر إلى اتخاذ مواقف أ
هــذه القضيــة، إلا أن رئيســها غــاب عــن القمــة العربيــة الطارئــة الــتي عقــدت، الســبت، في العاصــمة
السعودية الرياض، كرد على عدم مشاركة الملك سلمان أو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

في القمة العربية التي استضافتها الجزائر نهاية العام الماضي.

يــاض، لكــن كــان يمكــن بلــى، نحــن متفقــون علــى أن لا جــدوى مــن القمــة العربيــة الــتي عقــدت في الر
كثر من الغياب وحده. لحضورها أن يعني شيئًا أ

دعا عبد المجيد تبون لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية لإنهاء
عقـود مـن الإفلات مـن العقوبـة الـتي اسـتفاد منهـا هـذا الكيـان المحتـل، متسـائلاً عـن العدالـة في العـالم
والحــق للشعــوب المضطهــدة وعلــى رأســها الشعــب الفلســطيني، وقــد كــان لــه أن يعطــي أوامــره
لسـلطات بلاده لتقـديم هـذه الـدعوة وهـو أمـر بسـيط مقـدور عليـه، لكنـه أبى أن يفعـل ذلـك واكتفـى



بالكلام كالعادة.

يات أقصى ما استطاع فعله النظام الجزائري بقيادة تبون، موافقته على احتضان الجزائر لكل مبار
المنتخــب الفلســطيني لكــرة القــدم، ســواء الوديــة أم الرســمية في تصــفيات كــأس العــالم وكــأس آســيا
والتكفـل بكـل التكـاليف المتعلقـة بهـذه الأحـداث الرياضيـة، وهـو الأمـر الـذي رفضـه الاتحـاد الأسـيوي،

كون الجزائر تنتمي للاتحاد الإفريقي.

الزعيم #عمي_تبون #تبون_يمثلني #فلسطين #غزة
pic.twitter.com/je8hsHqd0u

���� (@SmOunir1) November 7, 2023 صحراوي منير —

حـتى المظـاهرات الشعبيـة الداعمـة لأهلنـا في فلسـطين، منعهـا نظـام تبـون، واكتفـى بالسـماح ببعـض
المظـــاهرات المتفرقـــة، إذ يمنـــع النظـــام الجـــزائري التظـــاهر منـــذ وصـــول تبـــون إلى ســـدة الحكـــم في

. ديسمبر/كانون الأول

يخشى النظام الجزائري أن يسمح بالتظاهر فيخ الجزائريون عن بكرة أبيهم إلى الشوا للتعبير
عـن تضـامنهم مـع الشعـب الفلسـطيني، وأن يـؤدي ذلـك إلى: أولاً إحـراج النظـام الـذي امتهـن الكلام
فقــط دون أن يكــون لــه فعــل يُــذكر، وثانيًــا أن تتحــول تلــك المظــاهرات إلى فعاليــات شعبيــة مناهضــة

للنظام.

يعلم تبون جيدًا أن نسبة الثقة الشعبية في نظامه تكاد تكون منعدمة، لعدم قيامه بأي إنجاز منذ
وصـوله إلى سـدّة الحكـم قبـل  سـنوات، لذلـك يخـشى المظـاهرات الشعبيـة، خاصـة أنهـا سـبقت أن

يز بوتفليقة. أطاحت بسلفه الرئيس الراحل عبد العز

أوراق ضغط كثيرة
في يونيــو/حزيران ، علقــت الجــزائر “معاهــدة الصداقــة وحســن الجــوار والتعــاون” مــع إســبانيا
يــد إزاء ملــف الصــحراء الغربيــة ودعــم موقــف المبرمــة ســنة ، احتجاجًــا علــى تحــول موقــف مدر
يز الحوار السياسي بين البلدين المغرب من هذه القضية، وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعز

على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.

يـد حـتى تعـدل موقفهـا مـن قضيـة الصـحراء صـدر هـذا القـرار، رغبـة مـن الجـزائر في الضغـط علـى مدر
الغربيــة، رغــم أن الموقــف الإســباني الجديــد مــن القضيــة لم يســفر عــن آلاف القتلــى والمصــابين، ولا عــن

كملها. تدمير مدينة بأ
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ترتبط الجزائر بعلاقات قوية مع إيطاليا وباقي الدول الأوروبية، وهذه الدول
هي الداعم الأبرز لكيان الاحتلال

كتوبر/تشرين الأول الماضي، قارب عدد شهداء فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ  أ
كثر من  ألف شهيد، منهم  طفلاً و امرأة، فيما بلغ عدد المصابين  ألفًا و، أ
% منهـم نسـاء وأطفـال، مـع وجـود  بلاغ عـن مفقـود، منهـم  طفلاً لا يزالـون تحـت

الأنقاض.

دمرت “إسرائيل”  مستشفى و مركزًا صحيًا، فيما تأثرت نحو % من الوحدات السكنية في
قطاع غزة بالعدوان بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي، أي أن عدد الوحدات السكنية
التي تعرضت إلى هدم كلي بلغ  ألف وحدة سكنية، إضافة إلى  ألف وحدة تعرضت للهدم

الجزئي.

لكن يبدو أن النظام الجزائري كغيره من الأنظمة العربية، لم ير حجم هذه الكارثة التي يعاني منها أبناء
فلسطين الأبية، فإن كان يراها لما صمت هذا الصمت المريب؟ وإن كان يراها وصمت بإرادته فتلك

الطامة الكبرى التي لا نريد تصديقها.

للجزائر أوراق ضغط كثيرة يمكن استعمالها لنصرة فلسطين، غير المواقف اللفظية طبعًا، فلها ورقة
الغاز والنفط التي يمكن استعمالها للضغط على الدول الأوروبية الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب،

حتى تكف عن دعمه وتضغط عليه لوقف جرائمه ضد الفلسطينيين.

#الجزائر

مظاهرة حاشدة لطلبة جامعة باتنة في الجزائر دعما
لغزة.#مستشفى_المعمداني #فلسطين_الان

pic.twitter.com/82bNEilCAN

Roaastudies) October 18, 2023@) رؤى لدراسات الحرب —

وترتبــط الجــزائر بعلاقــات قويــة مــع إيطاليــا وبــاقي الــدول الأوروبيــة، وهــذه الــدول هــي الــداعم الأبــرز
للاحتلال، إلى جــانب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وللجــزائر أن تســتغل هــذه النقطــة لصالــح القضيــة
الفلســطينية وتفعــل دبلوماســيتها لحــث هــذه الــدول علــى تعــديل موقفهــا ممــا يحصــل مــن إبــادة

جماعية بحق الفلسطينيين.

للجـزائر أن تسـتغل ورقـة التنسـيق الأمـني والاسـتخباراتي مـع الـدول الغربيـة وواشنطـن حـتى تضغـط
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عليهــم، فتســتطيع أن تهــدد بوقــف هــذا التنســيق في حــال اســتمر الــدعم الغــربي الفاضــح للكيــان
الصهيوني، وهي ورقة ضغط قوية.

ليــس هــذا فقــط، يمكــن أن تُفعّــل الجــزائر دبلوماســيتها الرســمية لحــث الــدول العربيــة والإسلاميــة
كبر بحق والإفريقية لاتخاذ موقف أقوى بخصوص ما يحصل في غزة، فتواصل العدوان يُن بكارثة أ

الشعب الفلسطيني.

يــز يمكــن ويمكــن ويمكــن، يمكــن أن يكــف عــن ابتزاز شعبــه باســتخدام القضيــة الفلســطينية أداة لتعز
يــا، إمــا القيــام بخطــوة جــادة، أو إبلاغ شعــبيته علــى طريقــة “محــور المقاومــة” في إيــران ولبنــان وسور

الفلسطينيين أنهم لوحدهم.
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